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Abstract: 

"Downfall of the great Muslim rule in Spain was not only a 

downfall of that state but also a decline of Muslims all over the 

world. The glory of Spanish Muslims was the glory of 

development in all steps of life in all fields of society and 

education. But unfortunately due to some sound and strong 

reasons Muslims were obliged to quit Spain or Undles in very 

terrible conditions. In this research article I describe main 

features, reasons and the actual situation of Muslim Dynasty, 

because still there are so many things to explore and explain in 

this regard. I tried my best to present the actual faults especially 

from Muslims rulers and their ministers." 
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ذانا ف إیکان سقوط الدولۃ الأمویۃ في قرطبۃ وانقسام الأندلس إلی دویلات وطوائ
مجرد  ندلسیۃیۃ الأبنھایۃ الوجود العربي الإسلامی في تلک البلاد، ولم یکن سقوط الدولۃ الأمو

 س مثیلالأندل انقلاب سیاسی استبدل فئۃ بفئۃ أخری فلقد رافقتہ فتنۃ کاسحۃ لم تشھد لھا ا 
ء من ورا لبربرغ الصراع علی السلطۃ حدا جعل أحد أمراء البیت الأموي یستقدم امن قبل۔ وبل 

ن قصور یھدمووالمضیق ویلقی بھم بلاوازع ولا نظام في قرطبۃ فیلحقون بھا الدمار الشامل، 
تکون ق ویف الزھراء العظیمۃ قبل أن یمضي نصف قرن علی بنائھا و ینھبون البیوت والأسوا

 بالناس فتكا زریعا۔ 
ت اوزاأدت ھذہ النکبۃ المؤسفۃ إلی زوال ھیبۃ الحکم واستشراء الفوضی والتج

کلھا  ن اروبام لعون االمختلفۃ، وکان العدو الخارجي متربصا في معاقلہ الجبلیۃ في الشمال یتلقی 
 وبخاصۃ فرنسا والکنیسۃ الكاثولیکیۃ في روما۔ 
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انت كتصر عليهم، بل وقصة خروج المسلمين من الأندلس لم تکن قصة عدو قوی ان 
 ء مملکةن بقاهذہ القصة قصة هزيمة المسلمين أمام أنفسهم، قصة ضياع وقصة فيها عبْة۔ وكا
لکن الصراع  غرناطة الإسلامية في الأندلس قرنين من الزمان معجزة من المعجزات الإسلام،

في  ميةلاوالفتن والثورات والإضطرابات والإختلافات قد عملت على إطفاء آخر شمعة إس
 (۱)الأندلس۔

ار إلى ستقروهناک تغير وجہ التاريخ وأظلمت الدنيا وانقلبت السعادة إلى شقاء وال 
وا وقتل خوف واضطراب وآهزت  الأرض من تحت أرجل الحكام ونالهم الجوع الخوف والمرض
أو  قاومةتقتيلا۔ وسقطت الأندلس بلدا بلدا في أيدي المحاربين الصليبين ولم تجد الم

، وروباأالتحصن، فقد سدد الضربات هذہ المرة واتصل الصليبيون بالمدد والزاد من كل 
حزنت ويف ، فانقلبت كل جميل في الأندلس إلى قبيح، وكل عظيم إلى حقير، وكل قوی إلى ضع
جد لک لا ي لکن ذالقلوب ونکبت المعقل دماء بدل الدموع، وضجت البيوت كلها بالبكاء والندم و

  الانقلاب السليم لم ترق فيہ قطرة الدم۔ ، وعبْ(۲)شیئا
و أدما لم يشعر المسلمون في ذلک الوقت لم يشعروا ما ذا تسرب من أيديهم، وعن
بعد  بلدا شکت الخلافة الأموية في الأندلس على السقوط، لم تسقط دفعة واحدة، بل ضاعت

م لحتہ ول مص صیتہ وإلىبلد، لکن في الوقت هذا الذي كان الوقت الزوال ينظر كل أمير إلى شخ
ن ألوفة أت المتقتصر هذہ المأساة على فعل أمير واحد، بل قلد بعضهم بعضا، وصار من العادا
 (۳)الأمير إذا اضطر لجأ إلى ملوک النصاری وهم وجدوا فرصة کي يتحکموا فيهم۔ 

 البةوأصبحت الدولة في يدي أولادهم لعبة لاعب، والمضريون واليمنيون والصق
لدولة اسقط  فرنجة كلهم يتخاصموا لأجل سيادتهم، لکن قد انتهى الوقت، فما كادتوبربر وا

 لفتنة ،ان االعامرية حٹی نعقت غربان الشر من كل جانب وعاثت شياطين الدمار واندلعت نير
کم بن الح ليمانلم تذر من شئ أتت عليہ إلا جعلتہ كالرميم ويبداء عهد الخذ لان من ولاية س

ومات کريهات المبدبالمستعين بالل ٰ  قبيحة ولفاتحة اء واہ كانت أيامہ شدادا نکدات ، صعابا مشوٴ
 (۴)المنتهى والخاتمة دولة کفاها ذما أن أنشاها )شانجة( وفرقتها الافرنجة۔ 

وبعدها ترتد المسيحية عن ابوابها وأمام حصونها، تنحل عزائم الاسبانيين شهدت 
العروس حینا بعد حين تجلى لتزف في زينتها لنصر عز عبدالرحمن الناصر والحاجب، فكانت ك

جديدة ما أکثر اعراس قرطبة وأبهج افراحها الملوک خاضعة وإليها ترسل الهدايا ترسل الهدايا 
خاطبة ودها قوافل السبايا والغنائم معروضة في اسواقها يكاد لا ينقطع النداء عليها قرطبة دار 
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جامع الکبير ذي السواري، والدة الزهراء ذات القصور و العلوم ومعهد الفنون والصنائع، حرم ال 
الحدائق تشع أنوارها على اوروبة في دياجير القرون الوسطی ، هي۔۔۔ الأن في ما تم بعد عرس کما 

 (٥)قال البحتري۔
لآثار اهذہ ولقد كانت تظهر بوضوح أثار الجهود الفردية للزعامات القوية بالأندلس 

مة التي ار المهالأدوبمعات البشرية إلا أن التاريخ الأندلسي يحتفظ جيدا تظهر دائما في كل المجت
ا جلالهوقام بها عبد الرحمن الداخل منشئی الدولة وبعد الرحمن الناصر باني عظمتها 

 هروا علىظ لذين والمنصور بن أبى عامر أقوی رجالها، ولیس هناک کثيرون غيرهم من الأقوياء ا
عد بناسب ة۔ كان الزعيم القوی يظهر بالأندلس في الوقت الممسرح الأحداث لفترات طويل

لنشاط كات االاضطرابات الخطيرة التي كانت تعرض المجتمع كلہ للفتن والضياع وكان كل حر
ثرة في حياة الدولة ومواطینها كانت مدفوعة فقط بجهد شخص واح ف حولة د تلتالعفالة الموٴ

ع المجتم  ذ فقدأثر احساسها يتفوقة وامتيازہ ، وإالقوی المنجذبة إليہ بحکم مصلحتها، أو ب
 أن يحمی ستطيعي مثل هذا الفرد القدير بدا مجتمعا مفتتا مضطربا يموج بالفتن والمتاعب ولا 

 وريا لادة ضرنفسہ من فوضى وتعدد العناصر فيہ ولا يهتدی سريعا إلى تقديم زعيم يکون وجو
 ستقامة الحياة فيہ من جديد۔ 

يضا قد اي دائما زعامات محلية كانت تساعد التفرق والانقسام، وومجتمع الأندلس 
عب ن الشزعامات صغيرة لم تکن تعیش الأوسط الفتن، ولم تتهيا الظروف المساعدة لتکوي 

 وراء المنسجم، وفي العصور الذهبية نفسها كان من عمل الزعيم هناک أن يجري سريعا
ياتہ، وأن يطلب من المجتمعات الخاضعة لسيطر ولم يفکر  مرہ ،أتہ أن تتابع سيرہ، وإن تطيع غٰٓ

 لمتقدمةالدول ا زعماء الأندلس طويلا في کيفية الوصول إلى تکوين المجتمعات التي تفخر بها 
معروف  ما هولاليوم۔ كان من المأمول أن يخطر هذا التفکير لبعض قادة المجتمع الأندلسي، 

 من تطور الحضارة الأندلسية وتقدمها۔ 
ن هناک و كا الناس مع الحياة بالأندلس وتشير إلى ذاک کتب التاريخ بوضوحلقد تطور 

 كان، ولام  كل شعب عظيم متحضر لہ من قوة الوجود والأثر ما حزم قضية الحضارة الانسانية في
يازہ، ولکنہ قہ وامت تفوتزال آثار هذا الشعب العظيم قائمة إلى اليوم تشير إلى عظمتہ البالغة وإلى

يعمل  ، ولميسبق الزمن في الأحساس القوی بضرورة الوحدة الشاملة لكل عناصرہ مع ذلک لم
ثر فيها والح   ليها۔ ريض عمن کثيرا الهدف التماسک حول زعامة واحدة يقف منها موقف الموٴ
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 ن حولہ،ار م لقد كان الموجود بالمنطقة شعبا قلقايحس بالبعد والغربة ويشعر بالأخط
من بسلامة مصروكان هناک شعب متمرد ناقد  ک بدت ية لذل لا يثق في کثير من زعمائہ ولا يوٴ

لا ومنين، ة الآتصر فاتہ في کثير من الأمور تصرفات عصبية لیس فيها أثرا الأقوياء ولا حکم
 خطر كانات ال شعور المواطنين في البلد الواحد بالهدف الواحد والمصير واحد ، حتى في ساع

حرصون نوا ي الخطر في وحدة متماسکة، ولکنهم مع ذلک كا الجميع يحسون بضرورة مواجهة هذا
 (۶)۔نفصلةعلى تمايزهم وانفصالهم، أو كانو يحرصون على وجودهم کقوات متميزة ووحدات م

ع في ترج  وقد يکون ذلک بسبب انقسام العناصر المکونة لشعب الأندلس، وكلها كانت
حد ما صل واأالمجتمعين منهم في  أصلها البعيد إلى اجناس مختلفة لیس بینها قرابة، وحتى

لسي ع الأندلمجتم اكانوا يميلون إلى الوحدة الشاملة وربما كان ذلک لأن العناصر الأساسية في 
عیش التي ت  منطقةكانت قوية تستطيع الاعتماد على نفسها في المحافظة على وجودها المستقل بال

فوقہ، تسباب ي جنس مهما كانت أفيها، وفي المحافظة على انفصالها کوحدات ترفض الخضوع لأ
وعا من لخاصة نلها ا ومهما كانت امتيازاتہ، وكلها كانت تری في استقلالها وفي الشعور الذي بمصا

دی إلى التلاشیتہ، أو نوعا من عدم التعرض للانصاستمرار وجودها ذا ية۔ ع الشخصوضيا ار الموٴ
ل شبہ مة أه مثل لیس فقط في مقاويعني عوامل الصراع على أرض شبہ الجزيرة الآيبيرية تت 

مات مخاص الجزيزة للفاتحين المسلمين، بل لقد شغل الفاتحون أنفسهم بما وقع بینهم من
ليمنية ية واوحروب، فقد ثارت العدوات بين قبيلة وقبيلة وبين البْبر والعرب وبين القیس

 (۷)وبين الشامية والمدنية يعنى كل واحد يزعم نفسہ أعلى على الآخر۔
سباب ن الام وقالو أن الزواج ولاة الأندلس العرب وأمرائهم بالاسبانيات ايضا سبب 

ع اوج م الذي أثر على ضعف المسلمين، هذہ من ناحية ومن ناحية أخری قد أدی هذا التز
، وکما حدتهمالاسبانيات إلى طبيعة العرب، ولا سيما البْبر فريق من اخلاقهم وأضعف من و

 بن ن موسیب لأن أول من تزوج من العرب باسبانية هو عبد العزيز  ذکرنا في البدية البحث
قعة ہ في واثر خروجأرملة لزريق ملک القوط۔ بعد أن مات أ’’ ايلونا‘‘نصير ، فقد تزوج بالسيدة 

 بن عبد ن محدشريس التي تغلب عليہ فيها طارق بن زياد، وتزوج الأمير محمد بن عبد الله ب 
م وج الحکصر، وتزورزق منها بولدہ عبد الرحمن النا’’ مارية‘‘مها الرحمن الأوسط باسبانية اس

يد، کما تزوج ا’’ صبح‘‘بن الناصر بالسيدة  ن أبي ب لمنصور البشکنسية وأعقبت لہ هشام الموٴ
د انتهى وق’’ نجوشا‘‘ملک ناقارية، وولدت لکہ ابنہ عبد الرحمن المعروف ’’ شانجو‘‘عامر بنت 

 (۸)ل ادوار الفتنة الأهلية۔ الصراع بين الطوائف إلى خلا
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ها، ة فيإن سقوط الأندلس لم يکن في يوم من الأيام بسبب ضعف الحضارة الإسلامي
من ض تحرک بل بسبب العصبية القبلية التي وجدت فی بعض الفواصل التاريخية قدرة على ال 
اصة عن ی الخالحضارة الأموية۔ لذلک كان لا بد من ظهور هذا العزوف الاجتماعي الفکري لد
 ة بصورةندلسيالصراع العصبي الدينى، فقد كان الزهد في الحضارة الأموية بصورة عامة والأ

وبعد ما عاشت الأندلس في آخر عهد  (9)خاصة أول اشارات هذا العزوف عن الصراع العصبي۔
لک ذ لما ماتفصور، الأمويين في اسبانية أقوی ما وصل إليہ العرب فيها بفضل وزيرہ الأکبْ المن

لاد، ادة البسبْبر الوزير في أوائل القرن الحادی العشر من الميلاد، سقط ملکهم معہ، فأصبح ال
بل ق وصار كل وال ينصب نفسہ ملكا، وبفضل ذلک الانقسام سقط الملک من أيديهم من 

ة أعلى لغ الأمها تب بادائهم في الخارج، فأثبت العرب لنا بذلک کما قاناہ آنفا، أن النظم التي 
دي بها إلى هوة الانحطاط۔د  (۱0)رجات العظمة يمکن أن يوٴ

 صراعوعاش الأندلس في هذا القرن المأ ساوي الحيرة المذهلة من جراء ذلک ال 
ا ة وفقدولرفيعالدموي الأعمی على السلطة، فكانت فتنة ضاعت بين کثير من حكامها المعاني ا

ی ط الفردالتسللة تلک هي السياسة والحظ الخلقي المسلم، ومن اکبْ أسباب في نشوء هذہ الحا
لنسبہ ونفسہ المستبد الذي انتهجہ المنصور بن أبي عامر بعد أن انتزع أو سرق ، السلطة ل

 (۱۱)والذي في مدة حکمہ اتبع سياسة ذات حدين۔

 ب بثفمن ناحية مستعینا الداخل قضى على كل معارضة ومن ناحية أخری كان بسب
م ثخر، ي بعضهم ببعض، يستعين بالواحد منهم على الآالفتن بين الفرسان وأصحاب الرأ

ة الخلاف يمسک يقضى على الثاني، فلما زالت هذہ القوة المتفردة )المنصور( لم يبق هناک من
ة والحير لتوزعويحافظ على وحدة الأندلس، بل كان فيام دول الطوائف، لکن في هذا الجو من ا

لا لا يستطيعوا  (۱۲) العلوم والفنون والآدابالنفسية والسياسية نجد النوابغ الأعلام في لکن هوٴ
فضل علوم وي ن والأن يقفوا ضد زوال المملکة ، لکن بقية اسم المملکة بفضل الازدهار في الفنو

 الأعلام والائمة۔
لأن العناصر التي تسبب في كانت السقوط أقوی من العلوم والفنون في ذلک الوقت، 

عرقي الدموي، وارتفاع رايات متعددة بعيدة عن راية الإسلام مثل الصراع العنصري الجنسي ال 
الواحدة المتصلة بالنفوس و العقول واستعانة مسلمی الأندلس بالأعداء ضد بعضهم البعض، 
وكل العوامل الأخری تدور حول هذہ النقاط بطريقہ أو بأخری۔ ولقد دفع مسلموا الأندلس 

أذلهم الله وسلبهم ممالکهم، وهل ننسی اشعار  جميعا ثمن أخطائهم، دغع الحكام الثمن حين
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بالمغرب الأقصی؟ وهل ننسی قول ‘‘ أغمات’’ابن عباد البائسة حين اذلہ الله على يد المرابطين في 
وهو يموت ۔۔۔ نغض علینا كل شیٴ حتى الموت؟ وهل ننسی دموع۔۔۔أبي عبدالله ’’ المرية‘‘حاکم 

العار مودعة أخروجود إسلامي في أوروبا، رحلت  آخر ملوک غرناطة۔۔۔۔ حين رحلت بہ سفینة
 بہ على أنغام الأمواج الهائجة وكلمات أمہ المسکینة تدوی في سمعہ:

 (۱۳)‘‘إبک مثل النساء ملكا لم تحفظ الرجال’’
لاء الملوک ولم ذ على يأخ ولقد دفع الشعب الإسلامي الثمن حين استسلم لأمثال هوٴ

تہ وحرم وأرغم على تبديل دينہ، بل و تغيير اسمہ أيديهم، فأحرقت دارہ وسلبت أموالہ
 (۱۴)الصليبية الاثمة أبسط حقوق الإنسان۔

لجامعة ی اوالتاريخ الإسلامي يکشف لنا أن حرکة التاريخ في دائرة الحضارات الکبْ
أعلى  اءت إلىانحن كالحضارة الإسلامية حرکة لولبية، إن صح هذا التعبير فثمة انحناء إلى أسفل

حديات بة لت أخری فهي حرکة دورية نتنظمها مراحل الهبوط والصعود بفعل الاستجا في جوانب
 خارجية قوية۔ 

تبطت د ارقومن الملفت للنظر أن مراحل الهبوط في التجربة التاريخية لهذہ الأمة 
لأعداء إن ا بأوضاع داخلية، فهذہ الأمة لم تضرب من خارجها بقدر ما ضربت من داخلها، بل

ادنا قد آفينفدوا إليها إلامن خلال السوس الذی ينخر فيها من الداخل، ولالخارجين لم 
علان اي ، أو سلام الأعداء بتدخلهم کثيرا لان غالبا ما كان لتدخلهم فيہ فضل إيقاظ الضمير الإ

 حت رايةت مسلمين أو سيف الدين، مما شأنہ أن يجمع ال‘‘ صلاح الدين’’الجهاد العام أو اظهار 
 (۱٥)واحدة۔

رخين أن هنالک اشياء أخری حسب أفكار هم لزو لکن ال هناک المفکرين والموٴ
 ة وحلقةلبداياالدول في العالم منذ بدء الخليفة حتى الأن ، أوهم يقولون لكل حضارة حلقة 
ل۔ إن ضمحلاالنهاية وحلقة متناهية، تمر بأطوار أربعة: التکوين، النمو، الانحلال والا

بي ،  ل توئين، يقولا في نطاق الجمود الدوري أي أنها کكل كائن حيالحضارات لا يمکن أن نفهم إ
عم هو ح ، نالذي أقام الدليل على أن كل الحضارات هي معرضة للزوال ، إن المستقبل مفتو

 زوالها،انتهت ب ‘‘أخطاء وحماقات ’’ مفتوح، لکن على أي غد؟ إن كل الحضارات السابقة ارتکبت
 حضارات کبتهااليوم على تجنب الأخطاء والحماقات التي ارت  فالأمر يرجع إلى قدرة الحضارة

 الأمس۔ 
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، مثل رخينيعنى سقوط الدولة في حد ذاتہ أمر طبيعي لأن الدول کما يقول بعض الموٴ 
 ابن خلدون:

و ة من نمختلفأن سقوط الدولة كالأفراد والكائنات الحية تمرفي أدوار ومراحل م ’’
د بية تخلايجا هنا ما تترکہ هذا الدول من آثاروقوة وضعف ثم فناء ، إنما المهم 

 (۱۶)‘‘ذکراها
رخ الماني   ،حضارات هي ال  إن التاريخ يتکون من كائنات حية‘‘ شبینغلر’’وهکذا يقول موٴ

ودة۔  غير عنى إلىوتاريخ كل حضارة کتاريخ الكائن الحي العضوي، يمر بنفس الأدوار و أخيرا تف 
ق معين نع عرص لنظرية العرقية حيث تعتبْ إن الحضارة من ونظرية توئين بي تنبني على رفض ا

ن إعتبْا، مافية يتميز عن غيرہ بمواهب بيولوجية متفوقة، کما ترفض أيضا نظرية البیئة الجغر
يعبْ  نظريةالحضارة تقوم في بیئة جغرافية ملائمة تحوی شروطا لتسهل المعيشة ومضمون ال 

ي واتية أل المساعد على قيام الحضارة ولیس الأحوابأن الاحوال الصعبة المعاکسة هي التي ت
حضارة ذلک ال   علىتقوم هذہ النظرية على استجابة ورد الفعل على التحدی، ويعطی توئين بي مثالا

 التي قامت في وادي النيل۔ 
ية ، سلامهنالک إذا أسباب عديدة ووجوهات نظر متعددة حول مسألة سقوط الدولة الإ

 ساهمت فيلتي ارة، نجدها في کتب التاريخ والحضارات، وهذہ الأسباب اوهناک آراء أيضا بکث 
 عد سقوطبندلس سقوط الدولة كانت قد أثرت أيضا في تشکيل تحركات الأحداث التاريخية في الأ
ا من ثل مزيجنت تم الخلافة الأموية۔ لأن الترکیبة أو البنية الإجتماعية للمجتمع الأندلسي كا

ری النصاوثل العرب والبْبر والمسالمة والمستعربون والصقالبة عناصر عرقية ودينية، م 
ينية، حدة دواليهود، تلک هي عناصر المجتمع الأندلسي الذي لم تکن لا وحدة عرقية ولا و

مة تہ منقسطبقا وتسيطر على فئاتہ التنافسات والخلافات، ويلاحظ هنا أن هذا المجتمع لم تکن
ربرية ب طبقة وناک طبقة عربية أرستراطية ووسطی ودنيا، وفق الأجناس،  بمعنى أنہ لم يکن ه

ية ومستعربة ومولدة بذات الأنقسام، بل يمکن أن نقول إنہ كان هناک طبقة أندلس
 (۱۷)ارستقراطية وأخری وسطی وثالثة دنيا۔ 

العرب فقد تناسوا عصبیتھم القبيلة بين القبيلة ، لأنها قد استلت من نفوسهم وأنما 
محلها في المرتبة الأولى الخوف المشترک من المصير المشترک ، مع  أحلت ونحت وليحل

الصراع والاختلافات هناک عنصر مهم هو جغرافية إسبانيا الذي لعب دورا لعدم استقرار  
البلاد تحت وحدة سياسية منذ أيام القوط إلى الأن دون مبالغة، فشبہ الجزيرة تغلب عليها 
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لعناية الإلهية بأودية وهضاب وسلاسل جبلة منيعة وأماکن الطبيعة الجبلية الوعرة وحبتها ا 
 نائية كانت ملا ذا للثائرين والخارجين على النظام۔ 

لم فة ، وانعکست هذہ الطبيعة القاسية الوضع السياسي في شبہ الجزيرة الآيبيري
ة صر ولاتستطع أية حکومة مرکزية سواء كان ذلک في عهد ملوک القوط الاسبان، أو في ع 

 لعصورالأندلس ، أم في عهد الأمراء وخلفاء بني أمية ومن خلفهم إلى وقت قريب من ا
ا أو ة كلهالحديثة۔ نقول لم تستطع تلک الحکومات أن تحقق وحدة سياسية تضم شبہ الجزير

،  عادييناء غيرمعظمها إلا بالقوة المسلحة الشديدة، وبفضل مميزات ذاتية فريدة لملوک أقوي
جغرافي کک ال لحکومة المرکزية أو تولى أمرها ملوک ضعاف عادت عوامل التف فإذا ضعفت هذہ ا
دي دورها۔   لتوٴ

أنها  تصوريوكل من رأی الدلوة الإسلامية في الأندلس وأطلع على قوتها وبنائها لا 
ا ما لا أو فهذ قوطهاسستضعف أو تقف عن التوسع أو التأثير على الغير، أما أن يفکر في زوالها أو 

 مساجدهاأتها ولہ على بال أبدا۔ فمن كان يظن أن أمما بجمالها وبلدانا بمبنيها ومنشيخطر 
لى أرض عیش ع ومدارسها ستزول من الدنيا كلها ومن كان ين أن اجيالا مسلمة وعربية كانت ت 
ها دينهم ولغتھم و أباوٴهم وأجدادهم۔ و  ن العجبلیس م سمائها إسبانيا ستمحي وينسی أبناوٴ

ي أثر ن يمح أويحل محلہ آخر أو تنقرض أمة وتحل محلها أخری لکن العجب في  أن ينتهي جيل
عليہ  لذي أتتالأثر هذہ الأمة الذي كان متمکنا من العقيدة والعظم والدم والحجارة الا بقية كا

تت الذي أ الأثرالريح ومن أجل الاعتبار والغفلة وحتى يکون للتاريخ طعم وقيمة، هاک بقية ك
موجزة  سباباأمن أجل الاعتبار والغفلة وحتى يکون للتاريخ طعم وقيمة ، هاک عليہ الريح و

وهنا نذکر فقط بهذہ الاسباب التي سبق ذکرها في السطور  (۱۸)رئیسية لسقوط هذہ الأمة العظيمة
 السابقة۔

دد الل غريا من م ان بلغتهما الأندلس في تلک الحقبة من الزذلقد كان العز و السوٴ
لمين ار المسلانحدو الستقرار وعدم التفکير في ضدہ، وكان ذلک سببا في بدء ا بالشعور بالکمال

تى نقطة ح  وا منفي تاريخهم الصورة الطبيعية التي وصلوا اليها في حکم الأندلس، فأنهم بدوٴ 
دما وٴهم عنأعدا وصلوا إلى أعلاها وهي جبال غرناطة الشامخة فقد کتب لهم الاستقرار، وانتهى

لة الدو ، وفي النکسة كانت حصون غرناطة هي الصدی الناعق بانتهاء عصراستولوا عليها
 الاسلامية في الأندلس۔ 
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ا جادهوفي عهد الدولة الأندلسية صارت الأندلس مقصد كل طامح للثراء والغنى و
ضاہ مال ويرحب الورزقها رغدا من كل مكان، وهذا هو السبب الثاني ، لأن الانسان في طبيعتہ ي 

ا محضا ہ خيردائما عندما الشخص تجاوز في حدہ، يخسر لأن المال  لیس بحد ذات لنفسہ، لکن
ہ مطامعلأو شرا محضا، فمن أخزہ بحقہ و أنفقہ في الخير۔۔۔۔ كان خيرا، ومن استعملہ 

ة بين ح فتنوملذاتہ۔۔۔ كان شرا وهکذا كان الشأن بالنسبة للدولة الأندلسية، المال أصب 
  الترفسها في من الأسباب ومن الأخطر الأشياء على الأمم انغماالطبقات و الترف أيضا سبب 

لأرض نات، فاجإلى  والميل إلى الراحة والنغماس في المتع والملذات، وقد طابت الأندلس وانقلبت
 فيهلها أمخضرة والکیس ممتلي ء والجمال متوفر والطاعة وافرة والمتعةرخيصة، فأنغمس 

هم الذين يعيشون بینهم وقد  النعيم وألفوہ وحينئذ استغل هذا  هذا فيجحوا ن الجانب أعداوٴ
 (۱9)إلى حد کبير۔

ا اضيهوقد قيل أيضا الأمة قد تقرب من الهلاک وتدنو من الهاوية عندما تنسی م
 ا غيرهاختارووتتنکر لہ وتنفصل عن أصولہ ، وقد ودع قوم من أهل الأندلس هذہ المباديء وا

ہ فهو بتغي غيرأو ي  موا فالذي ينکر ماضيہ أو ينساہ أو يهملہوفصلوہ عليها، فضاعوا وأضاعوا وند
 يهدم بیتہ شأ ذلک أم أبي۔

 ترک يعني والتسامح في الأندلس أدی دورا کبير للسقوط، واتخذ معني جديدة حتى صار
تلاطها ء واخالأمور على طبيعتها ومن باب التسامح في الأندلس التسمح في الأنساب والدما

م وقل نسابهلح منها، فقد أکثر القادة الزواج من غير جنسهم فاختلطت أوعدم اختيار الصا
ثر حماسهم، وضعفت شخصیتھم ودخلت أحوالهم عن قرب وفي كل الأحوال حتى المرأة ت أثيرا توٴ

 (۲0)ت۔مباشرا في السياسة والحکم والقرب والبعد والتعين والعزل والهبات والأعطيا
 ملتھم دلس، اتخاذ الحكام مستشارين من غيرومن العوامل الرئیسية في سقوط الأن

خطر  هناک وعلى غير مشربهم أصبحو يشكلون خطرا کبيرا۔ اضافة إلى هذا الخطر هذا الخطر
 بعوا فيلم يتأکبْ على الدولة التي يتسلق إلى کراسي الحکم فيها حكام صغار لم يجاهدوا و

 عندحدہ وفقواكل شيء معدالهم ف تحصيل الملک ولم يعانوا أنواع الألم والتعب وأنما وجدوا
 تى ضاع الملک منهم، فنقل المقري في نفح الطيب:ح ولم يحافظوا عليہ 

إن شارل مارتل قال لقومہ حینما شکوا إليہ استيلاء العرب على بلادهم انتظروا ’’
لا تواجهوهم في اقبال أمرهم، فأن لهم ارادة قوية ونية صادقة وحصانة من أن 
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ورهم ويأخذوا في التنافس في الرئاسة والملک والمال، وعند يهزمواحت تهداء أم
 (۲۱)‘‘ذلک تتفرق كلمتھم ويضعف أمرهم، فتتمکنوا منهم بأيسر مجهود

ا ، أخذو لدولةوعندما ذال هیبة ا‘‘ فكان والله ذلک’’ويقول المقری بعد نقل هذا القول
 حية۔ياسية والروفرصة العدوين وأختل نظام الحکم نفسہ من الفصل بين السلطتين الس

، الولاة  عصرفالحقيقة أن الأندلس لم تشهد منذ فتحها فصلا بين السلطتين سواء كان ذلک في
ثم  الى ومنن الوأو في عصر الأمارة أو عصر الخلافة، وحتى أيام الخليفة الحکم المستنصر، كا
لى نطرون إي لناس الأمير فالخليفة يقبض بكلتا يديہ على السلطتين السياسية والروحية، وكان ا
وعلى هذا فإننا  (۲۲)هذا بعين الرضاء والقبول، إذ لا فرق عند المسلمين بين السلطتين ابدا

ن ب لمنصور ائثار نستطيع القول بأن اسناد الخليفة الحکم المستنصر ولاية العهد لا بنتہ واست
 (۲۳)تها۔ ل هيبأبي عامر وولدہ من بعد بالسلطة، كان أحد أسباب لسقوط الدولة الأموية وزوا

نوا ولأن هناک في المجتمع الأندلسي جنسيات کثير ومن بینهم العرب الذين كا
لى ويا ع ر الأخری عندما وجدوا فرصة أسهموا سهاما قص يشعرون بنوع من الفخر لذلک عنا

 فسادهم ر مدیظهر المسلمين واتضح هذا الدور السئي لهم عندما بدأت الخلافة تتهاوی إذ ظه 
فمجتمع کهذا بكل  (۲۴)شعور بالصلاح لديهم هذا ما ساعد على سقوط الدولةوانعدام أي 

لوب قوحيد تعناصرہ الرئیسية المکونة لہ كان من المستحيل توحيد صفوفہ طالما أنہ يصعب 
لدينية اصبية سكانہ على شعور قومي موحد، وذلک لأن كلامنهم كان يهتم إهتما ما مباشرا بع

ثم  ة أولا،لشخصيوالعرقية قبل أي شيئء أکر، فإذا داهمہ داهما انشغل في الدفاع عن مصالحہ ا
 (۲٥)عسبية الجنسية ثانيا۔

 لمسلمينلحقد نجد في الدولة الإسلامية الأموية النصاری أيضا الذين يکنون الکرہ وال 
 في لتفکيراوقد مارست هذہ الممالک النصرانية سياسة الاسترداد ولم تتوقف ولو لحظة عن 

 منذ لمسلميناوالمنازعات بين إنهاء الوجود الإسلامي وساعدتها في ذلک الظروف والخلافات 
على  لثائرونابدأ  الفتح وحتى نهاية الدولة الإسلامية في الأندلس، وإزداد الأمر خطورة عندما
لاه، فاستغل الدولة الإسلامية يطلبون مساعدة هذہ الممالک ضدا خوانهم المسلمين ء وٴ

 لال لحكام المسلمين۔ قالعرض أبشح است
و طلب الخلافة الأموية في أثنا ء تولى خلفائها الضعاف السلطة على أن أخطر ما في القضية ه

المساعدة العکسرية من هزہ الممالک النصرانية ضد بعضهم البعض مچل الخليفة سليمان 
المستعين الذي طلب مساعدة سانشوا غارسية أمير أورقلة الکونت أرمینجيو، وكل هذہ 
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کثير من الأراضي والحصون لأمرا ء هذہ المساعدات كانت مقابل ثمن باهظ  هو التخلى عن 
 (۲۶)الإمارات الاسبانية۔ 

ونهم وحص لزلک كان الملوک والأمراء يتنازلون لملوک النصاری عن کثير من أراضيهم
اسية السي وفي النفس الوقت کرامة م وعزتهم ولذلک سقطت الدولة الأموية صريعة أخطائها

ها ولة دخلہ الدالجغرافية والسياسية أيضا۔ وهذالأنية وصريعة ظروفها أوضاعها الاجتماعية و
 ول الذي الأالمسلمون بآدابهم و اخلاقهم ودعوتهم إلى القيم السامة واقعا جیش المسلمين

 عبْ إلى الأندلس بقيادة طارق بن زيادہ: 
 (۲۷)‘‘ضلقد نزل بأرضنا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم نبعوا من الأر’’

لقيم اتلک  القرون الثلاثة الأولى من وجودهم هناک محافظين على وقد بقي المسلمون خلال
ا من معتزين بها ولکن مع مضي الزمن بدأ البعض منهم يتحلل منها، مما أفقدهم شئي

 مقومات أصالتھم ووجودهم هناک وقد أدرک هذہ الحقيقة ابن خلدون حين قال:
حال انت المعاصي و إذا أذن الله بانقراض الملک من أمة، حملهم على ارتكاب’’

 (۲۸)‘‘الرزائل وسلوک طريقها، وهذا ما حدث في الأندلس وأدی إلى ضياعها
 :وهذا هو البلد الذي قال عنہ يوسف بن تاشفين لما رجع إلى مراکش لبعض ثقاتہ

ت في صغر کنت أظن أني ملکت شیئا فلما رأيت  تلک البلاد و )يقصد الأندلس(’’
 (۲9)‘‘صيلهاعیني مملکتي، فکيف الحيلة في تح

 اريختوالمسلمون أضاعوا هذ البلد وضياع الأندلس بدأ کحقيقة في وقت مبکر من 
 المسلمين بتلک الديار، حيث يستطيع الراصد لذلک التاريخ أن قيل:

موية ة الأإن بداية النحسار الإسلامي فٰي الأندلس، كان منذ أن سقطت الدول’’
 ‘‘ةنازعلدويلات الإسلامية المتهناک، بعد أن قام على انقاضها العديد من ا

کد هذہ الحقيقة أن مسلمي بلاد الأندلس لم يتمکنوا من الدفاع  فسهم ن أنع ومما يوٴ
 ئ الضعف بدي بعد سقوط الخلافة الأموية هناک، بل بقوا متنازعين متناحرين فيما بیتھم حتى

لأندلس د اط بلاها نتيجة لتزايد الخطر النصراني ضدهم۔ هزہ هي أهم عوامل سقوععليهم واض
 قال الشاعر )أبدالبقاء الرندي(

 لكل شئیء إذا ما تم نقصان
 غلا يغر بطيب العیش انسان
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 هي الأمور کما شاهدتها دول
 من سرہ زمن ساءتہ أزمان

 

انت كلتي اوالمسلمون لم يخسروا فقط الأندلس بل خسروا ايضا بعدها مملکة غرناطة 
 قد بقيت لهم۔ 
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